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 ى 4443/ 6/ 4                   ماء لَ العُ  دُ قْ : ف َ الخطبة الأولى
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وجعلنا مسلمين، وأشهد أن لا إلو إلا الله 
وحده لا شريك لو، )نَ زَّلَ الْكِتَابَ وَىُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالِحِيَن(، وأشهد أن محمداً عبده 

آلو وأصحابو وزوجاتو ومن تبعهم بإحسان إلى ورسولو صلَّى الله عليو وعلى 
 . أما بعد: فاتَّقوا الله  أيها الدؤمنون حق التقوى.  اليوم الدين .

 )يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات (
العلماء زينة الحياة الدنيا وبهجتها ، العلماء نبراس الخير  ومشعل ضياء للبشرية 

لعلماء مكانةٌ في الدين لا تنُكَر، وفضلٌ كبير لا يكاد ليهتدى بهم ،العلماء مذوم 
ىم شهداء الله في أرضو، والأمناء على وحيو، وأىل خشيتو، والأنوار في  يُُصر؛

لو كان أحدٌ أشرفَ الظلمات، والدنائر في الشبهات، وىم وارثو علم الأنبياء 
  .ما قرن اسم العلماء".من العلماء، لقَرَنََم الله باسمو واسم ملائكتو ك

 وىم لذا عمد مددود الطلب   ***   ى  م زينة الدن  يا وبهجتها
 كأنَم لبقاع الارض أمط  ار.  تحيا بهم كل أرض ينزلون بها *** 

رحمو الله تعالى: "العلماء ىم في الأرض بمنزلة النجوم  -قال العلامة ابن القيم 
ء، وحاجةُ الناس إليهم أعظمُ من في السماء؛ بهم يهتدي الحيران في الظلما

 حاجتهم إلى الطعام والشراب".
 وقفدحملة ىذا النور رزية في الامة وثلمت في الإسلام

 وَلَا شاةٌ تََوُتُ وَلا بعَيرُ  **     لعَمْرُكَ مَا الرَّزيَِّةُ فَ قْدُ مالٍ   
 كَثِيرُ وْتوِِ بشَرٌ  بمَِ يََوُتُ  شخصٍ   **  ولكِنَّ الرَّزيَِّة فَ قْدُ   
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مبلغ ىذا النور في الآفاق ومخرج الناس فقدتو البشرية يوم فقدت فقد  ظموأع
، يََ أَبَ تَاهُ  :تنعاهعلى قبره  فَاطِمَةُ وقفت ابنتو  ماتولدا  من الغواية إلى الذداية 

عَاهُ  يََ أَبَ تَاهُ أَجَابَ رَباِّ دَعَاهُ،   .الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ جِنَانُ يََ أَبَ تَاهُ  ،إِلَى جِبْريِلَ نَ ن ْ
 على طلل القبر الذي فيو أحمد  **   أطالت وقوفا تذرف العين جهدىا 

 عليو وقد غارت بذلك أسعد    **   ي           د وأع  ل عليو الترب أي           تهي
 د     عشية علوه الثرى لا يوس **     ة             لقد غيبوا حلما وعلما ورحم

وكاتب  فقيو الصحابة لدا مات زيد بن ثابت ..مةرزية في الأ الشريعةِ  حملةِ  دُ قْ ف َ 
حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل  اليوم ماتفقال: لقد :  أبو ىريرة الوحي، قام

ابن عباس في ظل، فقال: ىكذا ذىاب . فجلس  في ابن عباس منو خلفا
 . العلماء، دفن اليوم علم كثير

قال  ،في الأمةويعرفون أثره  يجلون العلم ومن ،قرانَموأعظم من يفقدىم أ
كتاب فيو نعي   فجائوإسحاق بن أحمد: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري، 

رأسو، ثم رفع، واسترجع،  البخاري نكسف ،الإمام الدارمي صاحب الدسند
 وجعل تسيل دموعو على خديو، ثم أنشأ يقول:

 وفناء نفَسك لَا أَبَا لَك أفجع إِن تبْق تفجع بالأحبة كلهم ...
تَزِعُوُ » ينقص العلم ويفشوا الجهل بموت العلماء إِنَّ اَلله لَا يَ قْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَ ن ْ

رُكْ عَالِمًا، اتَََّّذَ  مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتََّّ إِذَا لََْ يَ ت ْ
وْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّواالنَّاسُ رءُُو  الًا، فَسُئِلُوا فَأَفْ ت َ  متفق عليو «سًا جُهَّ
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إِذا تغيبت ، والأعلام الَّتِِ يهتدى بهاَ ، ل النُّجُوم الَّتِِ يقْتَدى بهاَ ثَ الْعلمَاء مَ  لُ ثَ مَ 
هُم تحيروا وَإِذا تركوىا ضلوا  .. عَن ْ

 اء!          فذاك لذا نذير شق **     وإذا ما خلت بلاد من العلم    
 كان بدرا في الليلة الظلماء  **    ا       إننا اليوم قد فقدنا إمام      
 اء                 على قلة من العلم   **   اه         رحم الله عالدا قد فقدن      

عِيِر، يَذْىَبُ الصَّالِحوُنَ، الَأوَّلُ فَالَأوَّلُ، »وفي الحديث  قَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّ وَيَ ب ْ
ُ بَالَةً   أخرجو البخاري  «أَوِ التَّمْرِ، لَا يُ بَالِيهِمُ اللََّّ

لو من اسمو القدح الدعلى  على ىذه البلاد بموت صالح الحزن يم يخ ولا غروا أن
 ،منارة من منارات العلم والذدى فقد كان ،في السعي في إصلاح شؤن الناس

 والدعوة والاحتساب .. والتدريس والقضاء ، 
 علمَ الذدى علاَّمةَ العلماءِ  **  الْوَرعَِ الْتَّقِيَّ أَخَا النَّدَى  عَلَمالذكم ىو 

 .العلماء أعلام الإسلام.ف فبمثل فقده جرح لا يندمل وثلمة لا تنجبر ..
 . .العلماء في الأرض كالنجوم في السماء

 .. الأمناءالعلماء حراس الديَنة 
 .تحترم عقولذا غير جديرةٍ بالبقاءالعلماء عقول الأمة، والأمة التِ لا  
العلماء حملة الشريعة وورثة الأنبياء، والدؤتَنون على الرسالة، حبهم والذب  

ما خلت ساحة من أىل العلم إلا خلفهم جهال يقودون الناس عنهم ديَنة، 
وبال والنكال، وتطل عندىا سحب فيعم الضلال، ويتبعو ال ..لدهاوي الردى 

 .الفتن تَطر المحن
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الطاعنون في علماء الشريعة ىم أىل الأىواء والبدع والنفاق؛ حملة الأقلام و 
 الدسمومة، والأفكار الكاسدة، مورثة الضغائن، موقظة الفتن، لقطاء الكتابة، 

حماد بن : "إذا رأيتَ الرجلَ يتكلم في -رحمو الله تعالى  -قال يُيى بن معين 
مو على الإسلام".  سلمة، وعكرمة مولى ابن عباس، فاتهَّ
 إذا أميتت عدالة أىل العلم والدعوة ضاعت الأمة.

 حتَّ يرى حسناً ما ليس بالحسن   يقضى على الدرء في أيَم محنتو 
 .ة ما قتل، فنعوذ بالله من الخطلومن الوقيع

 وه إنو غفور رحيمفاستغفر وللمسلمين والدسلمات  وأستغفر الله لي ولكم 
 
 
 
 
 

لَامُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُصْطَفَى،  الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ: .. الْحمَْدُ لِلََِّّ وكََفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّ
 وَعَلَى آلِوِ وَصَحْبِوِ وَمَنِ اجْتَ بََ. أَمَّا بَ عْدُ:

ومن أعظم  رأس الفضائل اصطناع الأفاضل، ورأس الرذائل اصطناع الأراذل،
 .الفجائع أضاعت الصنائع

المجتمع ينتظر  نوابغ الأفراد ..طناع عقول الأفذاذ من صصنع عقول الأمة باتُ 
 والدعوة والاحتساب ..ن فتيان يخلفون الأكابر في العلم مشاعل م



5 

 

قد فاتو.. قال  العمر قطارأحد عن العلم أن يتعلمو ، أو يظن أن  لايتكبرُ 
 «في كِبَرِ سِنِّهِمْ  وَقَدْ تَ عَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِِّ » الإمام البخاري رحمو الله: 

جلود الضأن على قلوب بس لَ مة حين يخزانة فكر الأالعقول وتهدر  ضيعتُ  
درر تضيئ  لذماعلى أن عملهم نبراس يُتذى ، وقو  العلمِ  واتُ خِ  زُ برَ ويُ  الذئاب.

   .. الفضاء
خبن وخسارة أن يتعلم الإنسان كل شي إلا مايهدي طريقو ..يعلم كل 

 مايجري حولو، ويجهل مايبصر دربو ..  
إنما يصيبها عامتها .. مة لاتتحسر ولا تحزن إذا ذىب رعاعها وفقدت الأ

، ويختفي صلحائها وعبادىا ، ويذىبعقلائها  علمائهاالثلم والنقص حين تفقد 
 .من حملة النور والبصيرة  والحجى أولى الرأي 

 فَ قَدْ ثلُِمَتْ مِنَ الِإسْلَامِ ثُ لْمَو **      وى        إذا ماتَ ذو علمٍ وتق 
قَصَة وَنقِْمَ **        وموتُ الْحاَكِمِ العَدْلِ الْمُوَلىَّ   و       بحكمِ الأرضِ مَن ْ

 و         وَنعِْمَ  فإَِن بَ قَاءَهُ خصب**          وموتُ فتًَّ كثيِر الجودِ مَحْل 
امِ لي  و        جِي ربَّو في كُل ظلُْمَ ناي**            لًا      وموتُ الْعَابِدِ القَوَّ

 فكم شَهِدْتْ لو بالنَّصْرِ عَزْمَو **      وموتُ الْفَارِسِ الضرْغَامِ ىَدْم
 !ورحم      و وبافي الناسِ تََّْفِيْف**       فَحَسْبُكَ خمسة يبكَئ عليهم

 و      وفي إيجادىم لله حكم     **    وباقي الناس ىم همج رعاع
 اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإيَان .. اللهم صل وسلم .. 

 
 


